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العربي الإسلامي التصورفي اللغویة یة الجمال  

                                                                        
مجاهد تاميأ/  

جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة                              
 

، یتصل الهاجس اللغوي بجملة من المؤثرات الفلسفیة والتصوریة
افز إبداعیة هي التي یتحدد من خلالها المنظور تتحول في شكل حو 

  . الفلسفي للوظیفة اللغویة على مستوى الممارسة الإنشائیة

غویة  غوي من خلال تعداد المقاطع اللّ یمكن لنا أن نتكلم على الكمّ اللّ
غویة أو  قصیرها وطویلها مفتوحها ومغلقها التي تتشكل منها الجملة اللّ

غویة الكبرى و  غویة بالنفسالوحدة اللّ ، ذلك نظرا لما لقیاس بناء الجملة اللّ
فالعرب تنفعل بالكلام وفق محطات تعبیریة قیاسها المبدئي هو الجملة 

لذلك استحقّ ، النحویة التي قد یعنى بها الجملة البسیطة لا المركبة
، تفصیل الكلام وفق الأنفاس عن طریق ترقیم فصول الكلام "النقطة

یاس تفصیل البیت الشعري مشتقّ من هذا المبدأ نعتقد أن ق، الفاصلة"
  مستمدّ منه. 

هذه الملاحظة المستثمِرة لقوى الحس في توظیف السلوكات اللغویة 
والتي إن تأملناها ، الحرة المستجیبة لدواعي الإبداع في العبارات والأسالیب

أن  ونحسب، ألفیناها متعلقة بإیجاد سبل التزیین والتنمیق والزخرفة البلاغیة
بن اتلك هي ذاتها المقاصد الإبداعیة أو البلاغیة الإیقاعیة التي توخاها 

المعتز في كتاب البدیع حین أصاب عین الحقیقة في تأصیله لمبدأ سیرورة 
الإبداع البدیعي ومدى تخلله مختلف التجارب اللغویة أو الفنیة الجمالیة 

ي معیاریة في كل أرض وفي كل زمان حیث اختصر فاعلیته المطلقة ف
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بن المعتز للإبداع الفني أو الجمالي على أنه الذلك ووفق تعریف ، الندرة
، لا یتقید بالمكرس المنمط المتداول، یشمل كل نادر مستجد فرید من نوعه

إذ إن القیمة اللغویة الجمیلة أو الفنیة هي تلك التي تأتي نادرة بین 
النادر یزداد حظوة بین بل إن ذلك الإبداع ، مكونات السیاقات التعبیریة

  . 1الكلام المرسل أي غیر المتحفظ

یمكننا تفهم هذه الملاحظة المنهجیة المستقرئة لعلامات الإبداع أن كل 
جدید لا ینبني على معیار المقایسة أو المماثلة فهو داخل تحت سلطة 

والأدباء ، الإبداع وبالتالي فإنه یتضمن ضمنیا دلالات الفنیة والجمالیة
درجات الإبداع لدیهم بما یوردونه من طفرات إبداع في أسالیبهم تقاس 

قب أن یشمل البلاغة تبحیث یمكن لهذا التجدید المنتظر المر ، التعبیریة
  والتصویر والإیقاع والتشكیل والأسالیب.

بن المعتز بذات السیاق المنهجي إلى الإبداع من حیث القد رأى 
أن یهیئ للإبداع مناسباته الظرفیة  حقیقته الإنسانیة المطلقة فقد استطاع

والبیئیة التي تحتضن علاماته وأماراته فلا یشذّ عنها أيّ مجهود أو 
هذا وربما أخطأ الدارسون ، مساهمة واقعة في الاختصاص المذكور

منهجیا في تقدیر ظروف الإبداع وتجاذبوها خاصة بین المعاصرة والحداثة 
والنثر والسبب في وقوعهم في أشراك  أو بین القدیم والحدیث أو بین الشعر

تلك المغالطات حسب تقدیرنا هو ابتعادهم عن الإلمام بمقدرات الإبداع 
لأن المعرفة ، الحقیقیة المجردة من الملابسات القومیة والبیئة والظرفیة

الإنسانیة التي یعتبر الإبداع الفني الجمالي أبرزها یتطلب وعیها الترفع 
لمخلة بتقدیر جوهر الحقیقة الفنیة الجمالیة على عن الحسابات الضیقة ا

  سجیتها وطبیعتها وبساطتها التي أنتجتها.
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یتجلى لنا أن كل نزوع فني أو جمالي منبثق هاجسه من رغبة إمتاعیة 
ة ثمّ إنها ، معینة أحاسیستنتظم عناصرها أو فصولها بناء على ، حرّ

نة من لذة أو متعة في تستقیم وتتزن تبعا لما تجده النفس أو الذات الفنا
التراكیب والأشكال تنتهي منها إلى استخلاص النموذج الفني   قیقتح

ونعتقد أن هذا كان سبیل تحصیل النموذج الشعريّ بعد الاستعانة بقوى 
كان إخضاع جمیع الموادّ الشعریة للذائقة اللسانیة  هكثیرة متعددة على أن

وفى والأوضح في إجراء التسویة والسماعیة والنفسیة الانفعالیة المحكّ الأ
  . والتعدیل الهادي إلى استخلاص النموذج أو العینة

نعتقد أن ، تأتي الممارسة اللغویة الجمالیة بالصدفة وتحصل بالطبیعة 
ومن ، ذلك یتمّ وفق نزوع داخلي عفويّ حرّ یربو على الشروط المنطقیة

ن ذلك قائد ثمة فإن الحسّ یجد في تلك الحریة سعة للمراوحة والتج ریب وإ
ناقش مصطفى صادق الرافعي مغزى العملیة المركبة هذه ، إلى الاكتشاف

وقارن فیها بین جدوى كل من النفس واللسان من حیث أیهما أسبق إلى 
في العرف العربيّ  يالنَّجازة من الآخر غیر أننا نرى أن النشاط اللسان

الهواجس والانفعالات تلاحمان فالخواطر و موالجبلة الإنسانیة متواشجان و 
هي المؤشر المحرض والمحرك للسان فالنشاط اللساني موصول بقوى 
روحیة مبعثها القلب أو الحسّ لذلك ركزت الآثار اللغویة على أهمیة 

فالتواصل مقرون أبدا بالحمیمیة ، الانبعاث القلبي للمعاني والأسالیب
العبارة اللغویة أو  فالتواصل القلبي هو الأساس الذي علیه ترتكز، القلبیة

والموضوع المتحسّس خاضع لتعاط ، 2الصیغة البلاغیة أو السمة الإیقاعیة
والمرجع في ذلك اعتماد ، روحي هو المحك لقبول المادة المتلقاة أو ردّها

الإحالة على الحسّ والاحتكام إلى الطبع (... ولیس شيء مما یضطرون 
ار القبول أو الردّ مرجعه إلى فمعی 3..). إلیه إلا وهم یحاولون به وجها

والحسّ إذ یلجأ إلى تخیر ، استئناس النفس بالمادة اللغویة أو تبرمها منها
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الأسلوب أو العبارة إنما یحصّل ذلك بعد إخضاع المادة اللغویة للتجریب 
لذلك فإن كثیرا من الأسالیب التعبیریة تتّخذ لها ، والتعبیر لفظوالإنشاء وال

ن لم تتّخذ سبیل التشطیر أو التبییت  معاییر توقیعیة أو توزینیة حتى وإ
فاللسان أو السمع یستلذّ الأسلوب بناء على التوازنات أو ، إطارا لها

استعمال اللسان على : ذة وهو الذي أسماه الجاحظتلذالكیفیات التركیبیة الم
ا طلیقا وسیعود ، 4تصحیح الكلام وربما لهذا المبرر نعتقد أن الشعر بدأ حرّ

  ذلك وقد طفق یتبنى في أیامنا هذه بعض هذه الرجعة.ك

لقد تعهدت الأعراب كثیرا من الأسالیب التوزینیة التي اتّخذت منها 
منها ما هو شكلي وكمي  یا تخیرت بها أسالیبها الإنشائیةمعیارا جمالیا وفن

الإجراءان الإثنان معا بعد إخضاعهما إلى و  ومنها ما هو كیفي إیقاعيّ 
لممارسة یفضیان إلى التقییم الجمالي الذي تسري جمالیاته التجریب وا

ولقد امتدّ تذوق ، وقیمه الفنیة على كل من النثر والشعر على السواء
ار مع نفس  جمالیتي كل من النثر والشعر لیشمل تعامل الشعراء والنثّ
شروط الضرورات اللغویة والإیقاعیة أي التركیبیة التي عادة ما یحفظها 

وعلى الرغم من أن التجوز في الاستعمال ، صقة بلغة الشعرالناس ملت
اللغوي في الشعر هو أوسع منه في النثر إلاّ أن المدونات اللغویة 
والإیقاعیة العربیة الأولیة في الموضوع ظلت ترى في الملاءمة بین 
الشعریة والنثریة الفنیة مسوغا فنیا جمالیا من الضروري الاعتداد به في 

وص اللغویة الجمالیة (وألحقوا الكلام المسجوع في ذلك ابتداع النص
، 5..). لما كانت ضرورة في النثر أیضا هي ضرورة في النظم، بالشعر

ومن الواضح أن الإجراء التركیبي للغة النثر لا یعني بها ابن عصفور أي 
نما یقصد النثر الفني المسجوع الذي یتكرر كثیرا في كلام  نثر كان وإ

وللتدلیل على هذا السیاق في ، ب أئمة البلاغیین العربوخط، الأعراب
توصیفاتهم المختلفة للجمالیة النثریة فقد ألفینا الجاحظ یحتفل كثیرا بنماذج 
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وقد ، نثریة فنیة تتّزن اتزان الشعر وتسجع بما یشبه قافیة الشعر وراویه
فال أثبتت الممارسات الأدبیة أن الطبیعة الأعرابیة كانت تحتفل أیما احت

والتأنّق في البیان حتى اشتهر منهم أعلام كثر ، بهذه الجمالیة الخطابیة
والرسائل ، الخطبو  جمعوا بین المزاولتین الشعر والنثر (... الشعر

، والسیر الحسان المدونة، والكتب الكبار المخلدة، والقصار، الطوال
دة الفني الذي  ولعل تذوق طبیعة هذا النمط من النثر، 6..). والأخبار المولّ

یسلك فیه المنشئون سبیل التجوید اللغوي الذي كانوا لا یجدونه في غیر 
الشعر بعد تنامیه وحصول التجارب ورسوخ التعاطي هو الذي قادهم إلى 
تخصیص طبیعة نثریة صارت لها مكانتها بین مختلف الممارسات الأدبیة 

في  7حظتجسدت في أدبیة القصّ وظهور طبقة من القصاص ذكرهم الجا
  . البیان والتبیین بكثیر من التركیز والوظیفیة الأدبیة

ز التقنین والجمال إذ یتحول من مجرد الملاحظات الساذجة إلى ح یّ
تبعا لخصوصیته الثقافیة والمعرفیة على الانفعال  والتقعید إنما یرتكز

 والفنّ متلازم مع القیم الجمالیة لا یستطیع كل، الروحي بالمؤثرات  الحسیة
من الفنّ والجمال أن ینفصل عن قیم الآخر بل هما یندمجان إلى درجة 

لذلك كله وبناء على المغزى العامّ لدلالة ، التداخل في المفاهیم والإجراءات
الفنّ أو الجمال فإن مفعولهما الروحيّ  یتّخذ من الأبعاد التأثریة والتأثیریة 

  محوراً لاهتماماته.

المفاهیم الفلسفیة والفنیة والأدبیة  یأتي كل ذلك قصد الوقوف على
لموضوع الفن والجمال وكیف تتحقق المواقف والمظاهر والعلامات في 

بحیث یسمح ، وفي مجال اختصاص كل طبیعة، حدود ثقافة كل منهما
وعي المكونات القائدة إلى وعیهما بالولوج إلى ملامحها الجوهریة القابلة 

  . للتحلیل والتدقیق والقراءة
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ذا  كان موضوع الجمال ذلك حقه من منهج المعرفة فإن إخضاعه وإ
جراء تحلیل ماهیتها ذلك من و  لمعاییر وعي المعرفة الإنسانیة منهجا وإ

براز جمالیته على وجه العمومو  خلال دراسته للعمل الفني الوقوف على و  إ
بداعهو  تذوقهو  القضایا العامة حول الفن   .8إ

الأدبیة لموضوع الفن والجمال فقد وتبعا لشیوع التعاملات الفلسفیة و 
غدا كل نتاج تشكیلي أو لغويّ قابلا لحمل مواصفات الجمال تبعا لقیم 

ونظرا ، تركه المنتوج في نفسیة المتلقيیالاطمئنان والارتیاح الذي س
ع فإنها غالبا ما یتمّ  لتماهي القیم الجمالیة وانفتاحها على التجدد والتنوّ

ولعل ذلك المنهج هو الكفیل ، العموم توصیفها الاصطلاحي بدلالة
  باستیعاب المقدرات المعرفیة والثقافیة الكثیرة الاستجداد.

ن بدا لنا مصطلح علم الجمال حاملا لتناقض ضمني كونه  وحتى وإ
نقطة افتراق لا تلاق فیها بین اختصاص حقلین دلالیین هما حقل الدلالة 

الدلالة الجمالیة  وحقل، العلمیة الصارمة الفكر والمنهج من جهة
المستوجبة نزوعا تعبیریا أكثر تحررا من جهة أخرى فإن موضوع الجمالیة 
وقد صار محط مختلف التفاعلات الفكریة والفلسفیة قد كان كافیا لأن 
یفضي إلى وعي القیمة الجمالیة على الرغم من تماهي المادة  في 

وظیفة الأدبیة التجاذبات الروحیة بحیث یغدو تناولها ملحا في حیز ال
ذا كان الفنّ في ، خاصة منه البلاغة وما شاكلها من التفریعات الإیقاعیة وإ

صمیم تفاعلاته المعرفیة ینتهي تقییمه إلى مختلف التأثیرات الروحیة التي 
یتركها على السلوك الإنساني فإن البلاغة واللغة على العموم تصیر 

ر حضورا في النقد الأدبي بفضل تلك الالتزامات المعرفیة المادة الأكث
خاصة إذا تعلق الأمر بالأسالیب التعبیریة والتصویر الفني ، الحدیث

للأفكار والمواضیع ومختلف المسرودات الإنشائیة التي تَعذب مطالعتها 
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یتنامى هذا العرف وتترسّخ معطیاته الفكریة والإجرائیة حتى ، ویلذّ تخیلها
.. أن .سانیة یمكن معها اعتبار (یبلغ درجة من النضج في المعرفة الإن

  . 9إلاّ التعبیر بلغة حسیة عن معنى رفیع. ..)كل أثر رائع من آثار الفنّ لیس 

وواضح من خلال استقراء هذه الشهادة النقدیة أن وسیلة التعبیر  
ر عنه یتساوقان ویتناجزان فلا یتخلف ، تسمو متشاكلة مع المضمون المعبّ

تتمكن الأداة التعبیریة حتى ، لإجراء عن الآخرأحد الطرفین عن الوسیلة وا
وهكذا فإن ، تغدو كالمحرّض على إصابة الغایات الإبداعیة القصوى

الأدبیة العربیة خاصة لدى على بن أبي طالب تحشد سیاق مقروئیتها 
ونصاعة الهدف المنشود الذي یستوفي شروطه ، انطلاقا من سموّ الفكرة

، لسامي المؤطَّر بفلسفة تحریر الإنسانالإنسانیة انطلاقا من الهدف ا
والعودة بطاقاته الإبداعیة إلى المرجعیة الفطریة والطبیعیة التي أوجدها 

ن في خلقة الإنسان ذاته، الخالق فیه ، وبالتالي فإن المنهج الفني متضمّ
ن سعي الإنسان لاكتشاف الجمال إنما هو سعي لمعرفة الكثیر من  وإ

  أسرار وآیات خلقه. 

الذي یجمع بین كل من العلم والجمال هو المنفعة الجمالیة  إن  
بها ، المتصلة باهتمام الإنسان فالحاجة إلى الترقیة الروحیة المستمر تطلّ

في وعي الإنسان هو المحرض المحوريّ لاستمداد الطاقات الإبداعیة 
لذلك فإن لكل منهما الفن والعلم ارتباط ، المتجددة في كل المناسبات

، لحیاة وذلك الذي یمنح الجمال بعدا تفاعلیا في الحیاة الإنسانیةبجدوى ا
وبقدر ما یحتفظ الجمال بسیاقه ، هو ذاته الاهتمام الذي یتحول إلى وظیفة

  الوظیفي فإنه قابل للتماهي إلى جهة فائدة الاختصاص الآخر.

نهج العلم ونهج الجمال أنهما ، وحسب الناظر المتأمل في نهجیهما
،  من وظیفتي العقل والحس إذ هما یتقاطعان في ذات الوقتیشاكلان كلا
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یتنور أحدهما بفضل وظیفة الآخر ولنا أن نستعرض كثیرا من الإحالات 
الفلسفیة والجمالیة والعلمیة التي وردت في كتب البلاغیین العرب 
وفلاسفتهم وذلك لما من علاقة بین الجمال والفنّ وبین البیئة الطبیعیة 

لذلك فقد اجتهد البلاغیون العرب الذین نعدهم في ، لتي نشأ فیهاواللسانیة ا
صمیم الجمالیین لإیجاد الحوافز النظریة والفكریة المعینة على توصیف 
الإجراءات والمناهج والكیفیات الإبداعیة القائدة إلى تحقیق القیم الجمالیة 

ت ومنها موضوع جمالیا، إذا تعلق الأمر بجوانب اللغة والأدب خاصة
وقد حرص ، التعبیر النثريّ مثلما هو لدى الإمام علي في نهج البلاغة

انب النظریة الواقعة في دائرة ذلك و البلاغیون العرب على الإحاطة بالج
الاهتمام البلاغي حتى كأنهم إنما قصدوا إلى تحلیل جمالیات الأدبیة 

: ذلك قولهم وقدروا أبعادها الفلسفیة والجمالیة تقدیرا من ، العربیة تحلیلا
وینفرد كل منها بخاصّة ، إذا حقّق النظر في الأشیاء یجمعها الاسم الأعمّ (

ة ة في طلب الحقائق ضعیف المنّ في ، من لم یقف علیها كان قصیر الهمّ
   .10..). قلیل التَّوقِ إلى معرفة اللطائف، البحث عن الدقائق

لى وعي یستفاد من نظر عبد القاهر الجرجاني أن المنهج القائد إ
في خفایا  توغلوال، المكونات الجمالیة مارّ لا محالة بخبرة دقائق الأمور

تَحقّق لطالبه إلا بالتركیز  نال ولا یُ ُ أسرارها الباطنیة وهو المطلب الذي لا ی
  . الحسيّ البالغ التقدیر

كان الجاحظ قبل عبد القاهر الجرجاني قد رام الإحاطة بالمقدرات 
برة دقائق الجمال والفنّ فأولاها الأهمیة النظریة النظریة القائدة إلى خ

( ولیس یعرف : البالغة وكان من أفضال علمه في الاختصاص أن قال
، إلا عالم حكیم، ومحصول حدود لطائف الأمور، حقائق مقادیر المعاني
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ة، ومعتدل الأخلاط علیم لا القويّ المنّ الوثیق العقدة والذي لا یمیل مع ، وإ
   .11هور الأعظم والسواد الأكبر)ما یستمیل الجم

تطلب خصوصیة في التفكیر یمعنى هذا أن الاشتغال بالفن والجمال 
والانفعال والأحاسیس تكون مزاولتها مشروطة بطبیعة انفعالیة خاصة جدا 

لذلك ، تلائم المادة المتناولة تلطف للطافتها وترق لرقتها وتنعم لنعومتها
الأسباب والشروط المنهجیة الخاصة تحدد منهج الجاحظ الجمالي ببذل 

هذه المادة ، بالتلقي الفنان الذي أوتي فضل التفاعل مع الإبداع الجمالي
التي هي ، حقائق مقادیر الأمور: الفنیة التي وسمها الجاحظ بتوصیفات

جامعة بین عوالم متداخلة متضاربة متناجزة لأنها حقائق تكال بالمقادیر 
ن كانت روحیة معنویة   . إلا أنها قابلة للتقییم والتوزین وهي وإ

، محصول حدود لطائف الأمور : ثم هناك مستوى تقییمي آخر هو 
وكیف للطائف الأمور أن تقدر لها أبعادها ونحن نعلم أن ذلك مستعسر 

، عویص إن لم یستعن في الإحاطة به بإعمال القوى الروحیة الخارقة
وما هي سبل المهادنة  ،وكیف یتحقق ذلك في النتاج اللغوي البلاغيّ 

، والملاطفة التي تتّخذ سبیلا للقبض على الآلیات والمواضیع والقناعات
ولكي یقبض الجاحظ في نظریته الجمالیة على الآلیات والإجراءات اللازم 
جرائیا بشروط  اتباعها في أسر المعنویات الجمالیة فإنه ربطها منهجیا وإ

، ومعتدل الأخلاط علیم، م الحكیمالعال : قراءة وتلقّ نجملها في ما یلي
ة الذي لا یمیل مع ما یستمیل الجمهور الأعظم ، الوثیق العقدة، القويّ المنّ

وهي شروط ومقاییس ومعاییر إن نحن تدبرناها ألفیناها ، والسواد الأكبر
فالواقعة اللغویة التي ، وفلسفة القیم الجمالیة، لاحقة بشروط علم الجمال

هي المحك الذي تمتحن  12ن أبي طالب الأدبیةأنتجتها مدرسة على ب
تبعا لما تضمنه الخطاب التأملي ، وتعجم فیه البلاغات، خلاله الأسالیب
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وسردي تناتجي یلتئم في مصب واحد هو ، من هاجس توصیفي نعتي
  الموقف الجمالي الناظم للأسالیب النثریة في نهج البلاغة. 
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